
وصب الزيت على الـنار، لربما تـرك اثراً مقبولاً في
نفــــوس مـــشــــاهـــــديه، دون ان يــتخــــذ هــــذا الــــدور
التحـريضـي المخيف فهل يحـتاج العـراقيـون لمذابح
جـديدة تحرض عليهـا آراء لا يمكن لحسن العلوي

ان يقدر عواقبها على البسطاء من الناس.
لا احــد منـا يقـول ان الـوضع الــذي نحيـاه الآن في
العـــراق وضع مـثـــالـي ومقـبـــول، بل انه في جـــوانـب
كثيـرة منه مـأسـاوي ومفجـع، لكن هل الحل بـرثـاء
صــدام ومــدح عــزت الـــدوري، هل الحل ان نقــول ان
الــشيعــة ليـسـوا عــراقيـين، وهل الحل بـدعـوته إلـى
ـــوي حـــالـــة مــن الفـــوضـــى يـــسـمــيهـــا حـــسـن الـعل
انـتفاضـة الشـيعة علـى الشـيعة، او محـاولة اشـاعة
ان لـيـــس هـنـــاك مــن حل يــنقــــذ العـــراق الا عـبـــر
نظـريـته التــاريخيـة الجـديـدة؟! لـسنــا هنــا بصـدد
الـدفـاع عن الحكـومـة بقـدر مـا نـحن بصـدد نقـدهـا
وتـقويمـها ومـواجهتهـا ولكن لـيس بـطريـقة سـكوت
ــــات الاجــــرامــيــــة او ــــوي عــن العــصــــاب حـــســن الـعل
التكفيريـة و غيرهـا من التي توغل في دمـاء الناس
بــاسـم التــاريخ ايـضــا، كـيف يمـكن تجــاهل الـصــور
والـتقاريـر التي تـتحدث عـن اكداس الاسلحـة التي
تصادرها القوات العـراقية وقوات الاحتلال كل يوم
في خطـة يـسـميهــا العلــوي خطــة جمع الاوسـاخ؟.
ليـس مـن المعقـول ان يـستهـان بـدمــاء النـاس بهـذا

الاسفاف البذيء.
ولا ادري كيف تـفتقـت عبقـريـة حـسـن العلــوي عن
هـذه الاجابـة التـي جاءت رداً علـى سؤال  مـحاورته
في مقــابـلتـه الاخيـــرة، عنــدمــا ســألـته عـن الحلــول
الـواقـعيــة لايقـاف نــزيف الــدم في العـراق، لـيجـيب
بعــد لحـظــات صـمت..: يــا ملـك عبــد الله الـشـيعــة
يـثقـــون بـك ويحـبـــونـك. ويقـصـــد خـــادم الحـــرمـين

الشريفين.
قـال هـذه الاجـابـة بعـد ان قضـى سـاعـة كـاملـة وهـو
يصــور شيعـة العـراق غـربـاء يخـوضـون حـربـاً ضـد
مـــواطنـيهـم من الــسنـــة، ولا ادري من خــول حــسن
العلوي ليعبر عـن مشاعر العراقيين، الذين يكنون
فـعلاً مـــشـــاعـــر الــثقـــة والحـب لـكل مـن يمـــد يـــده

لمساعدتهم.
مـن حق الــشعـب العـــراقـي ان يقـــرر مـصـيـــره، وهـــو
لـيــس بحـــاجـــة لمـن يقـــدمه إلـــى الملـــوك والـــرؤســـاء
العـــرب، امـــا اذا كـــانـت لـــدى حــســن العلـــوي رغـبـــة
بـتقـــديم خـــدمـــاته لغـيـــر العـــراقـيـين فـيجـب ان لا
يكـون ذلك علــى حسـاب الـدم العـراقي، لان تجـارب
الـسنـوات الاربع المـاضيـة بـينـت أن ملك الـسعـوديـة
اكثـر رأفة ورحمة من حسن العلوي، فلماذا تصوير
ما يحـدث في العراق وكـأنه سيقـود السعـوديين الى
حرب شيعيـة عثمانـية.بفرضيـة تاريخية مـوهومة،
ان اســتعـــارة الـتـحلــيل الـتـــاريخــي لا يكـــون خـــارج
سيــاقه، الا اذا لـم يقــرأ حـسـن العلـــوي روزنتــال او
توينبي او عبد العزيز الدوري وخليل عبد الكريم.
فمن الجنـون تجاوز خيـارات الشعب العـراقي الذي
ـــــات، بـفهــم  ان خـــــرج بـــتحـــــد لخـــــوض الانـــتخـــــاب
الـنتـيجـة الــوحيــدة المتـاحــة هي الحـرب الــشيـعيـة
العثمـانيـة التي يقـترحهـا حسن الـعلوي، محـرضاً
ـــى اقـتـــســـام شعـب كلاً مـن الـــسعـــوديـــة وايـــران عل
العـراق وكــأن العــراقيـين شعب قـاصــر الغـى حــسن
ــــاريخـه وكل رأسـمــــاله الـــرمـــزي ــــوي عقـله وت الـعل
والـواقعي، فيتـوزع على صـنفين فقط: صـنف يتبع
الـــسعـــوديـــة وصـنف يـتـبع ايـــران. إن عـــدم احـتـــرام
حــسـن الـعلـــوي لـلعـــراقـيـين اتــضـح جلـيـــاً في هـــذا
الـطــرح الغــريب الــذي بــات مفـضــوحــا يكـشـف عن
معنـيين حـسـبمــا استـنتج امـا انه مـدفــوع لتـنفيـذ
اجنـدة لا يــستـطـيع اخفــاء ملامحهـا فـيفـلت مـنه
احيــانــا مــا يــشيــر الـــى ذلك، او انه يـبحـث عن دور
سيـاسـي لكن علـى نحـو ابتـزازي فـنسـأل الحكـومـة
ان تحــسـمهـــا وتعـطـيه مـنـصـبـــاً، او تـبـنـي له بـيـتـــاً
جـــديـــداً بـــدلاً مــن ان يخـــرب بـيـــوت العـــراقـيـين ،
لـيعــطـــوه الـبـيـت القـــديم الـــذي يحـــاول ان يـــذبح
العــراقـيين مـن اجله. المــشهـــد الاخيــر الــذي ظهــر
عـليه حـسـن العلـوي تـتمــة لصـورته الـتي يقـدمهـا
مـدافعـاً عن طغــاة مشهـورين علـى شـاشـة فضـائيـة
مـحليــة، يتحـسـس مــأزق اقتــراح العنــاوين لـكتـابه
الاخيـر الــذي يتحــدث عن " القـطيعـة والمـشـاركـة"،
فقـد تــراجع عـن عنــوانه الاول فجـأة، وكــأن الجهـة
التي ينـسجم معهـا او يرتـبط معهـا حسن الـعلوي
لم توافق حتى على عنوان الكتاب،ويبدو ان عنوان
عمــر والتـشيع لـم يكن مـوافقـاً لــرغبــات من يمـول
الكتـاب، فـاستبـدله بـآخـر عـن الثنـائيـة، ومـا يلفت
الـنـظــر اخـتـيـــاره لفقــرات بعـيـنهــا لـيقــرأهــا مـعلق
الفضـائيــة  بصـوت واضـح، ولم تكـن تلك الفقـرات
سـوى انشـاء تحـريـضي عجـيب عن واقعـة تـاريخيـة
اسلاميــة تتعلق بـأدبيـات نظــام الحكم في الاسلام.
حتــى قــال بــالحــرف الــواحــد: ان المـعتــرضـين علــى
الـــسقــيفـــة هــم الفـقهـــاء،ولا نـــدري مـــا هـــو عــمل
المــؤرخين، ومعلــوم للجمـيع ان الفقهـاء علـى مـدى
التــاريخ الاسلامي قـد انـشغلـوا بـالفقه  ومـدارسه،
ولـيــس بــالـتـــاريخ،ومـنـــاهجه فــضلا عـن اسـتخــدام
حـسـن العلـوي لـكلمـة القـطيعــة التـي قصــد منهـا
المقـــاطعـــة، ومعلـــوم للــدارسـين الفــرق بـين مفهــوم
القـطـيعـــة ومعـنـــى المقـــاطعـــة الـتـي ارادهـــا حــسـن
العلوي،كضد للمشاركة.  لا أدري كم ستصمد هذه
التحليلات التي وردت في إطـروحة ثنـائية المـشاركة
امـــام الـــدرس الـتـــاريخــي، لكـنـه لا يمكـن  تجـــاهل
تــسـيـيـــسه للـــواقعــة الـتـــاريخـيـــة، وتقـــديمهـــا بلغــة
شعـــريـــة كـمـن يـتحـــدث عـن الــطـب بـلغـــة الـــشعـــر،
ومعلـوم لـلنـاقــد المعـاصــر تعـارض الـشفـرات الـذي
يحدث من جراء فوضـى قدم فيها العلوي مفاصل
حسـاسة مـن التاريخ الاسـلامي اسهمت في صيـاغة
عقـــائـــد وتـيـــارات واحـــزاب فـيـمـــا بعـــد، بمـنــتهـــى
الـتـبــسـيـط، فـمـن يـجهل قــراءة مـــا يجــري الآن في
العـراق عليه ان لا يحشـر نفسه بين الـذين عملهم
التاريخ، لكن لا احـد قال للرجل مـرة ان هذا ليس

شغلك.
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ولمـــا كـــانـت الــصـــورة الـثـــانـيـــة أكـثـــر انـتـــشـــاراً مـن
الأولــى،لأنه بــدا فـيهــا وكــأنه يـشـن هجــومــاً مــادته
التـاريخ هـذه المــرة لتـصفيـة حـسـابـاته، مـستخـدمـاً
الـشعـب العــراقي بـأكـمله فلـم يعـد يــشكل لــديه أي
فــرق مــادة هـــذا الهجــوم،مــا دام الحــاكـمــون الجــدد
للعـــراق لم يـشــركــوه معـهم، وهــذه الجـــزئيــة تــذكــر

ـــــــــى ـــــــــانـقـلابـه عـل ب
صــدام حــسـين لأنه
ــــم يـــــــــشــــــــــــركـه في ل
ـــــــــوزارة أو الحــكـــم ب
سـفـــــــارة حـــيـــنـــمـــــــا
انقـلب صــدام علــى
ــــدِم مــن قــبـله، فـَـصُ
العلـوي للأمـر وهـو
الـــــــذي كـــتـــب عـــنـه
ـــــة ســـــاعـــــة مع "مــئ
صــــــــــدام حـــــــســـين"
بـــدعـــوى انه قـــدمه
ــــــداً لـلـعــــــراق، قــــــائ
فــــكـــــــيــف أهـــــــمــلــه
صـدام علــى النحـو
الـــــــــــــــذي حـــــــــــــــدث،
والانــتقــــام يــتــم في
كـل مــــــــــــرة عــــبــــــــــــر

ــــوي ان الــتـــــاريخ وفي ذهــنه نمــــوذجــــان يـحلــم الـعل
يـتمــاثل معـهمـا، إلا أن مــا يميـزه هـذه المـرة هــو انه
بـصــدد الانـتقـــام من المـــاضي والحــاضــر معــا، دفعــة
واحـــدة،فـمجـــرد وجـــوده صـــديقـــاً لـصـــدام وتجـــاهل
صــدام لهـذه الـصـداقــة يعـطـيه الحق للانـتقــام من
الــســادة الجـــدد في الحكـم، والـثـمـن الـتـــاريخ ودمــاء
العـراقيين، وطبـعاً الظـهور بصـورة الهاضم لـلتاريخ
العـــارف بحل مــشـكلاتـه الكـبـــرى، فهـــو علــى إيمــان
كـبيــر أن التــاريخ المعـاصـر قـد ظلـمه، ويعـطيه هـذا
الحق في أن يحـــرق الأخـضـــر والـيـــابــس،إلـــى الحـــد
ــــاس يــنـــطقــــون ــــى أن الــــذي شــن فــيـه هجــــومـــــاً عل
بـــالـــشهـــادتـين وهـم عـــرب اقحـــاح لـيعـــدهـم غـــربـــاء

وليسوا بعراقيين ومسلمين.
قـــد يعـتـــرض الــبعــض ويقـــول: إن مــن حق حـــسـن
العلـــوي أن يقــرأ الــراهـن العــراقـي وأزمـــاته ويـحلل
أسـبـــابهـــا، وهـــذا مـن حق الـــرجـل، لكـن أن يــصل به
الحــال إلـــى أن يحــول قـضـيــة رفــض حكـــام العــراق
الجدد له إلى قضية تاريخية، ويعود لأكثر من ألف
واربعمئـة عام إلى الوراء لـيبحث عن أدوات انتقامه
على حـساب المـساكـين الذين يـذبحون كل يـوم. هذه
الاسـتعــارة التــاريـخيــة صــورة مقــززة عمــا يمـكن ان
يـــصل الــيه الـــســيــــاســي، وتقــــدم هــــذه الاســتعــــارة
التـاريخية صورة ابـشع عن الاستفادة الخـاطئة من
شواهد التـاريخ، وصل حدّ الدفاع عن صدام حسين
علــى الـنحــو الــذي عــرضـه في قنــاة العـــربيــة، فقــد
ـــــشخـــصــيـــــة ادخـل تحلــيـله الــتــــــاريخــي وأزمـــته ال
ــــالحــــديــث عــن طـــــريقــــة الإعــــدام. وراح بــنــــزعــــة ب
تحريـضية يتحدث عما اسماه بإعدام صدام السني

وليس صدام الدكتاتور.
ولأن الكـلام عن حل المـأزق العــراقي حـسـب منـطقه
لا يجــوز إلا بضــرب الامثلـة مـن التــاريخ الاسلامي
فـــراح يخلـط الــسـم بـــالعــسل عـبـــر أفكـــار يقـــدمهــا
بطـريقة تـوحي للمـشاهـد أنها افكـار حسـن العلوي
ولـيسـت لغيـره، فقـد ظهـر قبل ايـام في قنـاة محليـة
مـعتــرضــاً علــى تـسـميــة عــزت الــدوري بـــأبي الـثلج
تنـدراً مـن قبل العـراقـيين،بـدعـوى انه هـو شخـصيـاً
كـان بـائعـا للثلج، فـراح يصف مـن يحكمـون العـراق
الآن بــأنهـم كــانــوا مجـمــوعــة مـن الـبقــالـين، مع أن
المهـنتين شـريفتـان لا تمسـان كـرامـة من امتـهنهمـا،
فسـواء كـان عـزت الـدوري بـائعـا لـلثلج أو الـطمـامـة
ــــسقـــط عـــنه الجـــــرائــم الــتــي ارتـكـــبهـــــا بـحق فلا ت

العراقيين.
هـــذه من مــزالق الـصـــورة الثـــانيــة لحـسـن العلــوي،
اقــصـــد صـــورة أن يـُـســتهـلك الــسـيـــاسـي المخـــادع أو
الكـــاتـب تـلفـــزيـــونـيـــا، ويــسـتـمـــرئ دوراً تـتـــدخل في
صنـاعـته الـصـورة الـتلفـزيــونيـة كـثيــراً، لان المتــابع
للصورة التي يظهر عليهـا العلوي وهو يستعير دور
الحكيم العـارف، والأداء التـمثيلي الـذي استجمعه
من عــدة شخـصيـات لا يـسع المجــال هنـا لـذكــرهم،
يكـشف لنـا كم يحب حـسن العـلوي صـورته الـثانـية
الـتي قـادته للأسف إلــى أن يتحـدث بلغـة الإسفـاف
في أحـيـــان كـثـيـــرة هـــذه علـــى شـــاشـــات الــتلفـــزيـــون
مـخلفـــاً مللاً، واسـتهجــانــاً قـبل ذلـك بخــاصــة بـين
المــؤرخـين، والمهـتـمـين بــالمـنـــاهج الـتـــاريخـيــة، فـبــدت

صورته مؤرخاً كمن يبيع الماء في حارة السقاة.
فكأن الرجل يعتقد أن العراق قد خلا من المؤرخين
حتــى يسـوّق للنـاس أفكـار غيــره. ويعلنهـا بـوصفهـا
أفكــاره هــو،ويعـلن صــراحــة انه سـيقــود حـملــة ضــد
الـذيـن يحكمـون العـراق هـذه الأيـام، لكـنه لم يـذكـر
الأسبــاب التي تـدفعه لهـذه المـزايـدات والمـزالـق التي
تـوظف التاريخ والمشـاعر الدينيـة في صراع سياسي،

وفي ظرف شائك وملتبس من الراهن العراقي.
هـل لأن الحكـــومـــة الجـــديـــدة طلـبـت مـنه أن يـتـبع
الإجـراءات القـانونـية لاسـترجـاع عقـار له، أم لأنهم
وأعـني حكـام العـراق الجــدد لم يقـدمــوا له منـصبـا

يتوازى مع دوره ومنزلته التي يدعيها.
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حســــــــــــــــــــــن العلـــــــــــــــــــــــــوي بيـــــــــــــــــن عقــــدتـيـــــــــــــن
التلفـزيون لاطـلاقات تـاريخـية لا يـستـطيع التـأكد

منها.
فطــوال أغلب حـوارات حـسن العلـوي لم يـذكـر مـرة
واحــدة تـسـبب قــوات الاحـتلال بمــأســاة العــراقـيين
ولهــذا المــوقـف اسبــابه، لـم يقل ان الاحـتلال وقــوى
الارهاب همـا اللذان دمـرا البنيـة التحتيـة في حرب
لـم يكن للعـراقـيين دخل بهـا، ويقفـز  فـوق الجـرائم
التـي تخلفهـا القـاعـدة في العـراق، وتجـاهل جــرائم
العـصـــابـــات الـتـكفـيـــريـــة، وصـــور المـــشهـــد العـــراقـي
الحادث بوصفه حرباً سنية شيعية صرف، تعترضه
الوقائع على الارض وابـسطها ان  التفجيرات التي
ــــرمــــادي وبغــــداد وغـيــــرهــــا مــــوجهــــة تحــــدث في ال
للعـراقـيين، فـالقـاعــدة تكفـر الـسنـة والـشيعـة معـاً،
ــــــدخـلـــت الخــــــريـــطــــــة المــــــذهـــبـــيــــــة ــــــو ت وحـــتــــــى ل
والـديمـوغــرافيــة في صنـاعـة مكـان نـشـاط القـاعـدة
والصـداميين وقـتلة الـشعب العـراقي، فـإنه لا يمكن
بأي حـال من الاحوال ان تـدفع بحسـن العلوي لان
يقــــول ان الحـــــرب في العـــــراق وقعـــت لأنهــــا حــــرب
الامـريكـان ضـد الـسنـة، وغيـرهـم يتفـرج. لـينــاقض
نفـسه، ويتعارض مع دعـواه التي يدعيهـا انه بصدد
البحـث عن طـرق ووسـائل لاصلاح ذات الـبين، فـمن
جهـة يتـحدث عـن اهميـة عروبـة شيعـة العـراق ومن
جهة ثانيـة يوحي للمـشاهد علـى شاشة الـتلفزيون
ان الـــشــيعـــة عـمـلاء للامـــريكـــان.. بل يـــذهـب الـــى
طروحات تذكر بصدام حسين عندما قال: ان سكان
جنـوب العراق اصلهـم من الهند، فيـقول العلوي ان
شـيعة العـراق ليسـوا عراقـيين وانما غـرباء انـطلاقا
من فكـرة ان اهل الكـوفـة لـيسـوا عــراقيين، ولا ادري
ايـن اضع قـبـــائل الحـيـــرة في الــنجف وغـيـــرهـم مـن
قـبـــائل العــراق ان لـم يكــونــوا عــراقـيـين، فـضلا عـن
محـوه الـوقـائـع التـاريـخيـة. وتمـجيـد الـيهــود علـى
نحــو غــريـب، وتقــديمهـم بهــذه الـصــورة الانـســـانيــة
التي عرضهـا حسن العلـوي، الذي يبـدو لن يتوقف
عـن نــشـــر هـــذه الــضلالات الا عـنـــدمـــا تـنــشـــر تـلك
الحقـائـق التي لايعـرفهـا المشـاهـد العـراقي، حقـائق
لهـــا علاقـــات بجهـــات يـتــسلـم مـنهـــا العلـــوي ثـمـن

مايقوله هذه الايام.
لم يــرد ولــو لمــرة واحــدة ذكــر جــرائـم القــاعــدة علــى
لـســان الــسيـــد العلــوي، ولا ذكــر لـعمـليــة اجـــراميــة
واحـدة، اعتـرف بهـا من قـام بهـا من امثـال القـاعدة
وباقي الجمـاعات الـتكفيريـة. بينمـا استطـرد لاكثر
ـــوب مـن الــتعـــالـي مـع محـــاوره. ــــأسل مـن ســـاعـــة ب
لـيحمل الـشيعـة وزر مـا يحـصل ويصــادر وطنيـتهم،

ويبث الفرقة بين مواطني اهل السنة ايضا. 
وكل مــا قــالـه عن صــدام انه قـتل الــروح الـبغــداديــة
وهــذه مصـيبـة اخـرى لا افهـم كيـف التعــامل معهـا،
فصـدام الذي خـرّب الحرث والـنسل وتجـاوز كل حد
في جــرائـمه يخـتـــزلهــا حــسـن العلــوي في ان صــدام
حـسـين استــولــى علــى مــزاج الـبغـــداديين، ولــو كــان
حـسـن العلـوي قــد فهـم فكــر علي الــوردي، لتحـدث
عن عقدة صـدام من البغـداديين، تلك العـقدة التي
خـربـت القيـم البغـداديـة انـطلاقــا من عقـدة صـدام

من اهل المدينة.
فلـيس كـل المشـاهـدين قـرأوا تحلـيلات علي الـوردي،
حتـى يتبين لهم كم يـأخذ حسن العـلوي من افكاره
الـشهيـرة متجـاهلاً ذاكـرة المتـابـعين والمهتـمين بفكـر
علـي الـــوردي، لـيـــس كل المــشـــاهـــديـن مـن المهـتـمـين
بـالتراث الـروحي الاسلامي وغيـره حتى يتـوفر لهم
معـــرفـــة مـــا يــســطـــو علــيه حــسـن مــن فكـــر هـــادي
العلـوي. حتى ان الكثير من الطروحات تستحق ان
ـــــــوي انهـــــــا لفـلان او فلان مــن يقــــــول حــــســن الـعل
المفكـرين والكتـاب التـزاماً بـالامانـة العلمـية، حـتى
وان كـــانـت هـــذه الـطـــروحـــات مـــوضع اخـــذ ورد بـين

الباحثين والمؤرخين.
لماذا لا تكون لحـسن العلوي قنـاة مع كل العراقيين،
كمـا يـتبـاهـى بـوجـودهــا مع بقيـة العـرب لمـاذا يقـدم
نفسـه مدافعـا عن مـكون عـراقي واحـد على حـساب
ــــوســيع مـــســــاحــــة الآخــــر، لمــــاذا لا يــتحــــدث عــن ت
الاعتدال وسـط الفوضـى التي نـحياهـا، لماذا يـصور
لـشريحـة ما مـن هذا الطـرف انه مستهـدف، لماذا لا
يـطـلع علـــى واقع الارقــام الـتـي تـتـعلق بــالـضحــايــا
والمهجـريـن من كل الاطـراف، لمــاذا لا يقتـرح حلـولا
لاسـتقــرار العــراق؟ لمــاذا لا يـتحــدث عن الـطــائـفيــة
بــوصفهــا نمـط تفـكيــر لا تـنفــرد به مـجمــوعــة دون

غيرها، وبوصفها معيقاً لمشروع المواطنة.
اعـتقـــد ان العــراقـيـين جـمـيعــاً مـع فكــرة الـتـصـــالح
فـلمــاذا يقف حـسـن العلـوي ضـدهــا، عنـدمــا يقـدم
الطـرفان بفهم ان الاولـى مظلومـة والاخرى ظـالمة،
لماذا لا يلجـأ لأخلاقيـات الصـلح، دون ان يبحث عن
تــأصيل فكـرة الـصلح تـاريخيـاً، لمـاذا لا يتحـدث عن
فـكـــرة الـــشـــراكـــة
ـــــــــــة ــــــســـيــــــــاســـي ال
المـــمــكـــنــــــــــة بـــين
العـــراقـيـين، لمـــاذا
لا يـــتحـــــدث عــن
حــرب العــراقـيين
ضــــد القـــاعـــدة؟
لمـــاذا لا يــتحـــدث
ــــات آلاف عــن مــئ
مـــن ضـحـــــــــايـــــــــا
ـــبـعـــث الـــــــــــذي ال
ـــيـه ـــتـــمـــــــــــى ال ان
ـــــوي حـــســن الـعل

وانقلب عليه.
ـــبـحـــث عـــن ان ال
دور ســيـــــاســي، او
حـق شخـــصــي لا
يكــون بمــزجـهمــا
بـــدمـــاء المــســـاكـين مــن العـــراقـيـين.فــبعـــد ان فـــشل
المـشروع السياسي لحسن العلوي تحول الى مشروع
فكـري ولـه كل الحق لكـن ليـس بــالضــرورة ان يكـون
الـنـمـــوذج مــثل علـي الـــوردي لأن هـــذا فـــوق قـــدرات
ورؤيـة حـسـن العلـوي، فـالاجــدى استـثمـار الجــانب

المضيء من هـذه العقدة، لا ان تجعله
في صورة سيـاسي لف كل دوائـر الدول
ــــاً ــــون ــــرة ل المجــــاورة وأخــــذ مــن كل دائ
ــــالـــضــــرورة ســــرقــــة وشــكلاً، ولــيـــس ب
الــشهـــرة الكـبـيـــرة والمـنـــزلـــة المعلـــومـــة
لـلمــرحــوم هــادي العلـــوي كمـــا يفعل،
لأن عــــدداً غــيـــــر قلــيل مــن المــثـقفــين
العراقـيين يعرفـون رأي المرحـوم هادي
الـعلـــوي بــصـــاحـب " مـئـــة ســـاعـــة مع
صـدام حـسين".ولـو كـان هـادي حيـاً لمـا
قـــدر لهــذه الـصــورة الـتلفــزيــونـيــة ان

تظهر بهذه المزايدة والتملق.
اعـتقــد لــو ان حـسـن العلــوي  بـقي في
مــوقع المقــدم لـتلك الـشهــادات الحــرة
في قنـاة الحرة وتواصل فيها، بدلاً من
تخـــويـن هـــذا العـــدد مــن العـــراقـيـين
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التجـربة العصي علـى حسن وهو يعـيد تمثل بعض
أفكـــار هـــادي أو الـــوردي، في مجـمل الأحـــوال لــسـت
ضـــد الـــرجل، وإنمـــا ضـــد هـــذا الاســتغلال لـــذاكـــرة
الآخـــرين أو اسـتغـلال التــاريخ لأغـــراض سيـــاسيــة.
فكـم كـــان الـصـمـت أشـــرف مـن قـــول حقـيقـــة علـــى

طريقة حسن العلوي التلفزيونية؟
تـابعـت لأكثــر من مـرة مـا ورد بـين ثنـايـا طـروحـاته،
التـي كشفـت بوضـوح عن العقـدتين اللـتين نتـحدث
عنـهمــا،ولم أتـصــور انه سـيلجــأ إلــى لغــة الإسفــاف
التـي وصل إلـيهـــا،حيـنمــا يخــذلـه المنـهج ولا يفـهم
مــن كلامـي هـــذا إنـنــي أدافع عـن احــــد أو أتعـــرض
للمسـاس بشخصية حسن العلـوي،لكنني أشير إلى
تلك الـتنــاقضـات الكـبيـرة الـتي يـزج حـسن العلـوي
نفـــسه فــيهـــا مـــســتهـيـنـــاً بـــذاكـــرة ووعـي المـــشـــاهـــد
العـــراقي،وانـبه للاخـطـــاء التــاريـخيــة الـتي ربمــا لا
يعلـم المشاهـد العادي عنهـا شيئاً، وخـوفي من وجود
جـمهـور مـهيـأ لـتلـقي هــذا النــوع من الـطـرح الـذي
اعـتقـــد انه لا يــســاهـم في رأب الـصـــدع العــراقـي، او

يوقف نزيف الدم بين العراقيين.
ــــوصـفه صــــراعــــاً ان تقــــديم الــصــــراع في العــــراق ب
خـالـصــا بين الــسنـة والــشيعــة، ليـس كل الحـقيقـة،
ومحاولـة تأصـيل العقد الـتاريخيـة بين الطـائفتين
ــــــدم العـــــراقــي، وصـــــدم لــيــــس في صـــــالـح حقــن ال
الــوجــدان الـسـني والـشـيعـي معــاً علــى هــذا الـنحــو
بدعوى المجيء بفتـوحات فكرية تنـاولها الكثير من
المؤرخين والباحثين قبله، سيـزيد من مساحة الدم،
في هـذا الظـرف الملتبـس، وربما هـذا التـوسل برغـبة

المخالفة المختلقة.
يخلف انطبـاعاً لـدى شريحـة معينـة من مشـاهدي
ــــتـلـفــــــــــــزيــــــــــــــون ال
بـــتجــــــذر الـــظلــم
الـتــــاريخـي، ومـن
ـــى ثـم عـــرضـه عل
الـــــــــوعـــي الـعـــــــــام
المهـيـــأ للـتخـنـــدق
بــسـبـب الــظـــروف
الاسـتـثـنـــائـيـــة في
العـــــراق ســـيعـــــود
بـنتـيجــة عكــسيــة
وليـس كمـا يــزعم
حـسـن العلـوي في
صـــورة الحـــريــص
عــلـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــدم

العراقي. 
لـن نـتـــوقف عـنـــد
قـضيــة معــارضته
لإعـــــــــدام صـــــــــدام
حـــسـين، وسـنـتـــرك أيــضـــا دفـــاعه عـن رمـــوز نــظـــام
الحكـم السـابق وغيـره، لكـني اعتقـد انه يجب أن لا
يـكـــون الـكلام بــطــــريقــــة رد الفـعل الـــذي يــتحـكـم
بـسلـوك الـرجل الـى الحـد الــذي يبــرئ فيه الـقتلـة
عـبـــر مـنعــطفـــات الـتـــاريخ العـــربـي، والعـــزف علـــى

المخـــيـــــــال الـعـــــــام،
والــلــعــــب عــلــــــــــــــى
ــــــبـــــــــــــــــادل الأدوار ت
ــــاحــث ــــة لــب وســـيل
يدعي اعادة قراءة
بـعـــض المـفـــــــاصـل
المهمة من التاريخ
الاسلامـي، وليـس
ذنـب الـكـثـيـــر مـن
المــتــــــابعــين لـه انه
لم يسترد بيته، او
يعطـى منـصبـاً في
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضـــــــع
الجــــــــــــديــــــــــــد.كـــــي
ـــــــوا بـهـــــــذه يـــضـلـل
ـــيـــــــــــــــة ـــتـقـــــــــــائ الان
لــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداث

الـتـــاريخـيـــة واقـتـطـــاعهـــا مـن سـيـــاقهـــا، كـمـــا فعل
جمـهرة من المـستشـرقين في نقـدهم للاسـلام وسيرة
ـــــري ورواته ــــرمــي الـــطــب ــــا ان ن رجــــالاتـه، والا علــيــن
والكـامل في التـاريخ وغيـرهمـا من مـواد التـاريخ في
نهــر دجلـــة حتــى تـسـتقـيم مـع استـنتــاجــات حــسن
العلوي.الـذي أوحى للـمشاهـد العراقـي في مقابلته
الاخـيــرة فــشـل الحكــومـــة العــراقـيــة في اسـتـمــالـته
الـيها، في حين كانت الحقيقـة انه راح يلح على كبار
المـســؤولـين العـــراقيـين لاستـكمــال اجــراءات الاوراق
الــرسميـة لتـعييـنه سفيـراً، كـالتفـاتــة من الحكـومـة

لضمان راتب تقاعدي له.
لأن اللجوء لأسئلـة تاريخية ساذجـة تحرك مخيلة
الانـسـان العـادي امـر يـنطـوي علــى خطـورة كـبيـرة،
اسئلـة من مثل: لمـاذا ذهب الحسين الـى العراق ولم
يــذهب الــى الـشــام؟ يكـشـف عن افـتقــاده للـمعـطــى
التـاريخي، وقصـور في النـظر الـى النـضج السيـاسي
في الاسلام او لمـاذا جاء فلان إلى العـراق ولم يذهب
ــــى المــــديــنــــة؟ تحــت مـــســمـــــى ان العــــراق جــــاذب ال
للحـروب امـر يهـمل المعطـى التـاريخي ويكـشف عن
تبسيط في التعاطـي مع حلقات الصراع في التاريخ
فــضلا عـن الـنـتـــائج علــى مــسـتـــوى تلقـي مــشــاهــد
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الإجــابــة عـن أسـئلـــة كهــذه سـيعـلق علـيهـــا العلــوي
تلفـزيــونيـا بــالتــأكيـد، لأنه مــؤمن تمـامـاً ان وقـائع
حيـاتـه فيهـا مـن النـدرة مــا يجعلهــا ملكــا للتــاريخ
وليــس له،فــالــرجل يـعيـش اوهــامــاً كهــذه، معـتقــدا
نفـسه محمـد حسـنين هيـكل لكن بـنسخـة عـراقيـة،
وينسى ان هيكل متحف الرؤساء العرب والصحفي
الاكـبــر المـســاهـم
في صـنع قــرارات
كبـيرة في الحـياة
ـــــســـيـــــــاســـيــــــــــة ال

العربية.
ـــــدا وهـــــذا مـــــا ب
ـــــــــى يـــــــــؤثـــــــــر عـل
ــــــــوي وهــــــــو الـعـل
بـــصــــــدد قــــــراءة
عــــرضه لــنفـــسه
وأفــكـــــــاره.ولــكـــن
هـــذا لا يمـنعـنـي
مـن القــول أنـني
اقـــــــرأ الـــصـــــــورة
الـتـلفــــزيــــونـيـــــــة
الـتي يـظهــر بهـا
حـــســبــمــــا افهــم
واســـتـــنـــتـج مــــــــا
يقــوله ومــا يتـردد في قــوله، لـذا وجــدت من شـذرات
أفلـتت من سـرده علـى الطـريقـة البغـداديـة أن ثمـة
ــــرغـم مـن ــــى ال ــــوي عل عُقــــدة حــــركـت حـــسـن الـعل
محاولته لإخفاء تفاصيلهـا،بخاصة عندما يعرض
مـــســـاحـــات حـــســـاســـة مـن الـــوجـــدان الـعقـــائـــدي

ــــمـــــــين، ــــمـــــــــسـل لـل
وعـُقــــــــدة أخــــــــرى
عـــــايــــشهـــــا مـــــدة
طـويلـة، وتـدخلت
في صلب مواقفه،
ونــظـــرته لـنفـــسه
وصـــاغــت جهـــازه
ـــــذي الـــنفـــســي ال
يـــتـحــــــــــدث عـــنـه
بغزل كـبير، تـأسر
الرجـل، وكأنـه قد
ـــــو يعــــاد تمــنــــى ل
الــتــــاريخ ويـكــــون
هـو من كـتب تلك
ـــــــــيـــــلات الـــــــــتـــحـــل
الـعـــظــيــمــــــة عــن
الـــــــشـخـــــصـــيـــــــــــــة
الـعــــــراقــيــــــة، لأن

حسن العلوي قد توصل لما توصل إليه على الوردي
بعـد فـوات الأوان، وهـذا هـو الفـارق بـين مفكــر مثل

الوردي ومقلد لمشروعه مثل حسن العلوي.
هــذا لــو تجــاوزنــا الـشــروط التــاريـخيــة، والمقــدمــات
الفكـريـة للـوردي والخيـارات الفكـريـة الـتي لـم تكن
بمـتنـاول حـسـن العلــوي، ومن نــاحيـة أخـرى يمـكن
لـلمـشــاهــد أن يـتحـسـس هــذا الـشعــور بــالانـسحــاق
والتقزم إزاء شخصية أخلاقيـة كبيرة يرتبط حسن

العلوي بها برابطة الدم وأعني هادي العلوي. 
هــاتــان العقــدتـــان همــا الــسبـب الحقـيقـي للـصــورة
ـــوي وهـي الــصـــورة الـثـــانـيـــة في حـيـــاة حـــسـن الـعل
التلفـزيونية الـتي أشرنا إليهـا.لكنني لم أتخيل انه
سينـدفع للانتقام حتـى من ذكرى شخصيـة يرتبط
معهــا بــأخـــوة، حيـث ينــدفع لـضــرب هــادي العلــوي
مثلا ويريـد عكسه، والمعنـى بحدين مـزدوجين ليس
بعــسـيـــر علـــى دارسـي علـم الـنفــس تلـمــسه.وقـصـــة

هادي مع حسن، بحاجة إلى مقال منفصل،
لذا سنشير لما له علاقة بموضعنا هنا.

ــــــوي وبجــــــرأة تلـك الـــشـــــروط تجـــــاوز حـــســن الـعل
التــاريـخيــة والمــوضـــوعيــة الـتي صــاغـت فكــر هــادي
العلـــوي، وانمـــوذجه الـــذي يـتـمــثله حــســن العلـــوي
توسلاً. قـد تكون هذه العقـدة مبررة من وجـهة نظر
حـسن العلــوي، لكنهـا تتـرك أثـرهـا علـى تحـليلاته،
وعلــى القــراءة التـي يقــدمهــا للكـثيــر من المـشـاهـد
التــاريخيـة، مـن حقه ان يـسـتعيـر مـنهج الـوردي أو
نمـط الـتفـكيــر الــذي يحــرك روحــاً عـظـيمــة كــروح
هـادي العلـوي، لـكنه لـيس بــالضــرورة أن تصـنع من
ـــوي انمـــوذجـــاً يمـكـن أن ـــات وآراء حـــسـن الـعل كـتـــاب

يقترب من الوردي أو هادي.
فـــالمــشـــاريـع الكـبـيـــرة الـتـي قـــدمهـــا كل مـن الـــوردي
ــــوي، ذات ســتــــراتـــيجــيـــــات أخلاقــيــــة وهــــادي الـعل
وانـسانـية وعلـمية  ومـرت بمراحل نـضج، فضلا عن

الانتماء الحقيقي للعلم في مشروعيهما.
تلك المـشــاريع تحــولت إلـى نمــاذج فكـريـة صــار لهـا
ــــاع ومــــريــــدون، فـــضلا عـن تمــثلات مـــشــــروعـي أتـب
المـرحـومـين في الثقـافـة العـراقيـة، وعـرضهمـا لـبنيـة
تفـكيــر سـمحـت بقــراءات واقـعيــة لـلفكــر والمجتـمع،
ـــداً محـــاولـــة للـمـــرور مـن بــين فجـــوات ولــم تكـن أب
صغيرة خلفـاها كأنهـا ستسمـح ـ أي هذه الفجوات ـ
لأي طارئ عـلى التـاريخ أن يصـنع انموذجـا مجاورا
لــهـــــمـــــــــــــــا لاخـــــتــلاف المــقـــــــــــــــدمـــــــــــــــات وأســلـــــــــــــــوب
الـتفكيـر،والخيـارات الـسيـاسيـة، فـالـوعي التـاريخي
لــدى هـــادي العلــوي يــشـبه نــوعــاً مـن إعــادة عـيــش
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يبدو أن حسن العلوي أخذ ينسجم وصورته التي تتكرر على شاشات التلفزيون كل
يوم، بكلام مكرور مرة على شاشة الحرة، وأخرى على شاشة البغدادية وثالثة

على الشرقية،ولست شخصياً ضد ظهوره الكثير الذي أخذ يسُتغل إعلامياً، وربما
أدرك العلوي هذا الأمر هو بنفسه، وعبر عن ذلك بتلك الفضاضة ونفاد الصبر

اللذين تعامل بهما مع من حاوره باستثناء المرة الوحيدة التي ظهر فيها على شاشة العربية
مع تركي الدخيل في برنامجه اضاءات فقد بدا على غير عادته التي ظهر فيها مع المحاورين

العراقيين المساكين، ففي المقابلة التي أجريت في الحرّة كان يطلب من محاوره أن يطرح
الاسئلة بلهجة آمرة، وهكذا هو الحال مع القنوات العراقية فالعلوي يراها ويرى محاوريها

بمستوى أدنى من طروحاته.
أحتفظ بصورتين لحسن العلوي، الأولى قبل أن يتحول إلى نجم تلفزيوني، حين كنت اقرأ ما

يصدر للرجل هنا وهناك من كتابات في شؤون السياسة ونقده للأوضاع العراقية أيام
الصنم، والثانية بعد أن دخل مجال التاريخ،ليتمثَّل دور طه حسين وأمثاله في " الفتنة

الكبرى"، ولا أفْصِل بين الاثنتين على مستوى المعنى في الكتابة لكنني اميز
بين الصورتين الأولى مخفية وراء كتاباته والثانية التي ظهر بها على شاشة

التلفزيون.

قد يعـترض البعـض ويقول: إن من حق
حـسن العلـوي أن يقـرأ الـراهن العـراقي
وأزمـاته ويحلل أسـبابـها، وهـذا من حق
الــرجل، لـكن أن يـصل به الحـال إلـى أن
يحـول قضيـة رفض حـكام العـراق الجدد
له إلـى قضية تـاريخية، ويعـود لأكثر من
ألف واربعـمئـة عـام إلـى الـوراء ليـبحث
عن أدوات انتقامه علـى حساب المساكين

هذه مـن مزالق الصـورة الثانيـة لحسن
العلــوي، اقـصــد صــورة أن يـُـستـهلك
السياسـي المخادع أو الكاتب تلفـزيونيا،
ويـسـتمــرئ دوراً تتــدخـل في صنــاعـته
الصـورة التلفزيونيـة كثيراً، لان المتابع
للصورة التي يظهر عليها العلوي وهو
يــستـعيــر دور الحـكيـم العــارف، والأداء
الـتـمـثـيلـي الــذي اسـتجـمعه مـن عــدة
شـخصيـات لا يسع المجـال هنـا لذكـرهم

الـوعـي التــاريخي لـدى هــادي العلـوي
يــشبه نـوعــاً من إعــادة عيــش التجـربـة
العـصي علـى حــسن وهــو يعيــد تمثل
بعـــض أفكـــار هـــادي أو الـــوردي، في
مجـمل الأحوال لـست ضد الـرجل، وإنما
ضـد هـذا الاسـتغلال لـذاكـرة الآخــرين أو
استغلال الـتاريخ لأغراض سيـاسية. فكم
كــان الصـمت أشــرف من قـول حـقيقـة
على طـريقة حسن العلوي التلفزيونية؟

مـن حق الـــشعـب العـــراقـي ان يقـــرر
مصـيره، وهو لـيس بحاجـة لمن يقدمه
إلـى الملـوك والـرؤسـاء العـرب، امـا اذا
كـانت لـدى حسن الـعلوي رغـبة بـتقديم
خــدمــاته لـغيــر العــراقيـين فيـجب ان لا
يكـون ذلك علـى حسـاب الدم العـراقي،
لان تجـارب الــسنــوات الاربع المــاضيـة
بـينـت أن ملك الــسعــوديـــة اكثــر رأفــة
ورحـــمــــــــة مـــن حــــــســـن الـعـلــــــــوي

قاسم محمد عباس


